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يات، مطلع  نقدمت ا سـتييم تكامل يلسـ شروع علمي  ها على أنها  مات القرن الماضي ،  مس نف
Wنا ية و بار كل الأشطة الإسا ميأخذ بعين ] ن ن ن تجربة عت بض على ا ية  eياة ]ج ل ا ع للقلح

يائي  قام على أساس  شروع ا ها، و هو ما يعني أن ا نا ها و  شا ية في  يمالإسا ت ت ن لسـن لم غم نه أبك
بات أدت إلى حروب كوية و أخرى  سابقة التي عرفت إخفاقات و  تجارب ا نبديل  ي ل خلل

ية  أو حتى ية أو طا ها عواطف  عر با ما كانت تحر ية ، غا ئفإ ق ك ل يةقليم  .ين نزاعات د
يات الفكرية و اعeده على  تعا سلحه �لفكر  العلمي و ا شروع، رغم  لو لكن هذا ا لم ت لم
تا لأنه أقصى من دائرة اهeمه الممارسات  ية، إلا أنه عرف تعثرا لا ية الموضو فالأدوات ا ع لعلم

ية  نظرية ـ و حتى ا لتطبيقا يدة عن فضائه الحضاري –ل  بع التي كانت 
ثقافي،  حو ا  الإسلامي، -يث أبعد من اهeماته الممارسات التي تم إنجازها في  الفضاء العربيل

هامات   بيرة كانت قد عرفت إ يا�ني رغم أن هذه الحضارات ا يني ـ ا ندي أو ا سأو ا لك ل لص له
ها أو نكرانها  .هللا يمكن تجا

ية على عاتق أ سؤو بقى  ا بو مع ذ   ل لم بعث رموزها وإت ء حيالناء هذه الحضارات  
ساهم ينظوماتها، و هو ما يمكن أن  ساق -م نظورات أو خلق أ ن ربما ـ في تعديل بعض ا لم

سوا  يه الأوروبي الأمريكي، قد أ يون في الغرب  يا ية جديدة، وربما يكون ا حيا ئ يم ئ بشقيم سـ لسـ

ية و ينزع عنها . بهذه الحاجة  يا نظومة ا يعة الحال نقصا في ا شكل  ياب  ئو هذا ا يم لم ب ي لسـلغ بط
باشرة على صفة العلم  م الكوني لأنه لا يغطي كل المدارات الحضارية و يعمل بطريقة غير 

نة الأورو ثقافات الأخرى -لهيمتكريس ا يارا تقاس به ا ته  ية و يجعل من ثقا ل أمر مع ف يك
 .الخارجة عن مدارتها
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ية  يا ية تحاشت ا ها الجامح عن النزعة ا ية، و دفا ئو في غمرة اه¹eا �لموضو يم لعلم لسـع ع
با الحدي تاب الإسان  يس  التي  شعورية ، و الأهواء و الأحا نث عن الحالات ا ن ت تجل ن س

ية المقاربة  ية ، أي ]تعاد عن  علمسقوط في نوع من أنواع  ا'راسات ا ب سـ  لنفلل
بات  باب بقي مجال الأهواء و الر هذه الأ ية  الطرح، و  غو موضو سـ  لع

يدا عن شعورية  يس  و الحالات ا بع و العواطف و الأحا ل ية س يا ئ اهeم ا  لسـيم
ثين ¾ في  شام من خلال،  �يدان، و لكن  تمس هذا ا بحو أن كان غريماس قد بدأ  ت حلم يل

تحدي " في بحث حول ) II )  " Du sens II ) ( 1في معنى " كتابه  و آخر ) 2"(لا
نوان   ).3"(عن الغضب "عتحت 

يق ا تين حاول غريماس فيهما   تين ا بانطلاقا من هاتين ا'را لل ية  تطسـ سا نلأدوات  ا  لل
يائي أي المعرفة  يل  المربع ا ية التي توظف  عادة  يا يغ  ا يمو ا شغ ئ يم سـلص لسـ  )  savoir( لتل

بة ) pouvoir( و القدرة  تقاد ) vouloir( غو الر يف إليها لاحقا ] عالتي أ  ض
)  croire  ( ها  علاقات ا�ات �لموضوع )  sujets( لو التي تبرز من خلا )objet (

سب جوزيف بغرض تبر  يائي ا�ي  ناء الموضوع ا يقة  و  شاف  ا'لاÝ ا ح ا يع يم ب لعم لسـتك سـ
شامل للمدلول"كورÞس  ثل ا لا   ) .4"(لتم

يدان بصمت و كأنه يمارس طقوسا سحرية سرية   لمكان غريماس يمارس تفكيره  في هذا ا
يدا، أشرك في باء و  ندما عجز عن تحمل هذا الأ نه  حيخالطه شعور �لخجل و  علك  ع

يه  ياء هو جاك فوتا ناء و الأو باعه الأ يشروعه هذا أحد أ ف نم ن ت تمر  J- Fontanilleم سـ  و ا

شر  سة  تويق ـ لمدة دامت حوالي  ينهما في شكل مراسلات ـ و هذا ربما  عالحوار   خم ث لل ب
تاب   يات الأهواء "كعاما و كان  ئيا نة و طويç "عبارة عن " سـيم  خثمرة نقاشات سا

با م يقة، و بطريقة  لو مركزة ، و غا سائل  د بين حول   نقاش يدور بين كا قا كان  ا م ت ل
 êو غريماس( يمفارقة و غربة  قرر êأن الحوار قد ) أ êندما و جد تاب   عشر هذا ا لك ن

ند عدة  نقاط نتهاه). 5"(عتعثر   .مأي أن الحوار كان قد وصل إلى 
يدان من  ا'راسة قد خض سار العلمي  ا�ي أخذه هذا ا لمإن ا تفكير معمق من طرف لم لع  

يعي  ياء و هو ما أهí لأن بأخذ مكانه ا ية مرفوقا بأحد الأو يا برائد مدرسة  �ريس ا ئ لطيم ف لسـ

يعة الحال   يات  سا تاخمة منها ا ية و يربط علاقات مع المعارف ا يا نظومة ا بداخل ا ن لل لم ئ يم بطلم لسـ
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ية من  خلال و علم المعرفة  و علم الأعصاب،  و بهذا أخذ هذا المولود الجديد ع شر
ثير من  ته  هذه فإن ا يات، و نظرا لو يا سق العلمي  لكته  داخل ا ي ئ يم ن ضعمفصل للسـ ل
نحون  با ما  يدان فإنهم غا يطة في هذا  ا ثين، و خاصة  ا�ين يملكون معارف  با يا ل لم سـ بل ح
بحثي   سارهم ا ية لكن ]تجاه ا�ي يأخذه  يا تعملين مفاهيم  نفسي  يل، ا تح لنحو ا م ئ يم سـ ل ل سـل م

يات يبعد يا ئهم عن مجال ا  .لسـيم
يا عن اöالات   تأخرا  يائي، قد جاء  بحث ا يدان الجديد في ا بو إذا كان هذا ا سم يم ل نلم لسـ

ية  ية  سب شر ناصر التي ارتكز عليها  علمالأخرى، فما هي مصادره، و ما هي ا ع ت ليكلع
 داخل هذا الحقل المعرفي؟

نب  بادرين إلى  يه ا�ي كان أحد ا جيب جاك فوتا لمي ن ن تاذه غريماس قائلايج دخلت :" سـأ
نات عبر مداخل ثلاثة أوها  ýيوية  أواخر ال يات و ا سا لدراسة الأهواء اهeم حقل  ي نن ب ن لل

يات الملفوظة مع كربرا أاويوني  كسا ن شاط kerbrat- Orecchiniل ن  في تركيزها على 
تاب    تاب هو  يتها هو  تلفظة و � كا�ات ا ك ن لرولا" شذرات من خطاب غرامي" نلم

تكلم،  يغ بضمير ا بارة  عن خطاب عاطفي  لم�رت ا�ي هو  ص  ع
ية مجموعة من " و يخرج" و دون لغة نقدية واصفة  شاهد " مبطريقة  درا " و " لما

يات يغ " لشخصا ية و �لثها  نظرية ا نموذ لصا ج تعلقة  modalitésل لم التي اقتر�ا غريماس و ا
ية للفاعل بتحديد  هوية العا طفا في  وقت معين ) أهواء ا�ات كما قال غريماس( ـ ا�ات   ل

سç  الخطاب  و كان هذا الأخير قد تلمس هذا اöال من خلال مقالين ) 6(سلمن 
يين هما  تحدي : "سيسـتأ  " .عن الغضب"و "لا

بحث  ته في ا لو إذا كان غريماس لا يذكر  مراجعه عادة ، و êدرا ما يحدث، و هذه طر يق
ثه  التي  عرف بها، إلا أن  ا' تأكد بأن  بحارس  يمكن أن  ، كان قد أخذ "عن الغضب "ي

سوف الفرنسي موتاني  نظرية عن ا ناصره ا نأهم   يل ل ن  ا�ي كان قد شرـ  Montaigneلفع
تابه  محاولات  ثاني من  نوان في الجزء  ا نفس ا ثا  سة قرون ـ  كبí بحوالي  ل لع ب بح خم    Essaisق

سوف ا�ي يقر بأن ناك من هوى  يمكن أن يزعزع " ه  لفيلو �لعودة إلى هذا ا هيس  ل
ثل الغضب  سارات شعور ) 7" (مصدق الحكم  بع  سه  في  ثمره غريماس  مو هو ما ا ت تنف ست

يه الخطاب  ياغة ا�ات من خلال تو جالغضب  و   .ص
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تاب شارل  يه لم يذكر  يات  نلحظ ـ بأسف ـ أن فوتا يا كو �لعودة إلى سرد�ت ا ن ن ئ ييم لسـ

نة "  ئية  ا�ات سـيميا"   Bouazisبوأزي  سـا�ي شر  سل 1977ن  ك ببرو
ية  مقرا بأن  ية  يا ناول  مقوÝ ا�ات من و ة نظر  سـو ا�ي  ئ يم نفت كل ذات  تجد " سـ

تموضع  يث كان من الممكن أن  تح ثغرة  داخل ا'ال  ساؤل  لأنها  يها في موضع  ح تف تس " نف
يفة، أي الجرح ا�ي  يحدثه ا'ال في ا�) 8( نه في الو ظنوب  ع ات  أو الأثر ا�ي تتركه لت

 .ا�ات في الخطاب 
ية  لعلمو إذا كان فوتانيى يدعي  الأخلاق ا    déontogie intellectuelle ن

ندما  يس كما حدث ¾  به أو التي يمضيها بمفرده، و  تب  ندما  ع و يذكر  مصادره،  ت لع كيك
شترك مع غريماس   تابه ا لمشر  ك ية  الأهواء"ن ئيا خير أي غريماس فإذا كان هذا الأ". سـيم

يه  نيتصف بطريقة أخرى و ألح على محو  كل المراجع التي اقتر�ا  فوتا ن نع ) 9(ي م، فما ا�ي 
تاب جان كلود كويه   يه من ذكر   كفوتا ك ن  و هو أحد أبرز وجوه مدرسة �ريس   Coquetين
تابه الخطاب و ذاته  ية و خاصة  يا كا ئ  وا�ي يعرف  Le discours et son sujetلسـيم

ية  بقو¾ ا� يا ئات ا سارا " لسـيم بع  ية  في الخطاب فإنها  يا مندما توضع  ا�ات ا ت ئ يم تع لسـ

تكلمة  سار ا�ات ا بيهه   لميمكن  بم نفسي sujet parlantتش يل ا تح ل في ا ل  ) .10"( ل
يه عن بحث كويه  كو ماذا يمكن أن يقول فوتا ن نا�ي شره في مجç " صيغ الخطاب "ين

Langages  نة 43 عدد يث يقول1976لسـ   يا : "  ح  بولو جإذا حاونا  الآن تقديم  تي  ل
ية و هذه الأخيرة تؤكد هويتها، ) تصنيفا(  تعين تعريف مكملات ا�ات الإيجا بل-ات ، فانه   ي

سابقة غيريتها   ) .altérite )"11لو تؤكد ا�ات ا
باره تصرفا êتجا عن هوى  يه ؟ ألا يمكن ا سر موقف فوتا تيف يمكن إذن أن  ن ن عك ي و أنه نف

تش  تكور يا   يه رأي  بق  ية و هل يمكن أن  فتحركه العاطفة أكثر من الموضو ي يل عل نط فع سيسـ
Wiktorowiczشترك مع غريماس فرد عليها  في نفس المقال تابه ا لم التي عرضت   . ك

شابها ا�ي أوجد فو يدة موقفا  م    تحلل هذه ا تشلسـ تور يه تقول  سه  يه  فتا يك ف في نف ن : " ن
تعلق �لغيرة  تحواذ يف3  تحدد عن طريق  إسقاط نحو ]  Ýباد ية ا سـ فان العلاقات ا�ا ت ت لمت

سام  نافع و تكون كل قابل  للا تقال ا يق ا يمة و هو ما  تعلى موضوع ا لم ن قيع ّ وهو ما ) 12"(لق
يق  يان عن  الغضب ا�ي  نفا  في بعض الأ بارها هوى لا يقل   �تعيعني أن الغيرة  ع حت ع
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نا تقال  القيم و تقاسم ا لما يا لما  وهمي "فع و هو  ن يا لما يخلق إذن  ظلا  لان )13" (خ
بقى ،إلى الأبد، حكرا على مجموعة  ثقافي لا يمكن أن  يالرموز والعلامات  والإرث  العلمي وا ل
يه إلى تجاهل ]نجازين ال-ين   هوى هو ا�ي دفع بفوتا يأو دائرة  فربما  يكون هذا ا نل ن

 .ذكرêهما 
ية يا ئإن الحديث عن  با  تحت  ضغط هوى سـيم يل ملامح الأهواء يتم غا ل الأهواء و  تحل

تعامل  ية التي  يا ثة �لموضوع أو ا�ات ا با تغير علاقة ا�ات ا تغير  يمعين وا�ي  ئ يم ل ب لسـي ح
تفريق بين الخطاب  تواصل و على هذا يجب ا لها أو حتى القيم و المعارف و أشكال ا ل مع

نه و الخطاب ا� يل مظاهر الأهواء، الأول تسكا�ي تحركه الأهواء أو  تح �ناول  لي  ل تي
ية في تعامí مع الكلمات  ثاني خطاب أقرب إلى الموضو توتر و انفعالي، و ا عخطاب  ل ّ  م

تواصل  ثيرات أو وسائط  بارها حاملا ل8لالات أو  �للو العلاقات  مت  .ع
تواصل من زاوية واحدة، أي أن ] نظر إلى ا ية الأولى كانت   يا بحوث ا لإن ا ت ئ يم تجاه لسـل

يا سواء كان علامة أو أيقونة أو حركة أو مجموعة  با  ما يكون معطى خار يد ا�ي غا جالو لح
ية   نات وا بارها كا �ها  باحث  تعامل ا قعمن الخطوط  ئ ت ل عي مع لأن العلامات توجد في العالم "ف

يقي، و لا يمكن للعالم إن يكون عالما إلا إذا أول بواسطة العلامات   ) .14"(لحقا
سب ا ياء Peirceلعالم الأمريكي بورس حو  يه من أ توي  شـ فان العالم  بما  عل  يح

نة وا'راسة،  يداê للمعا شكل  ية يمكن أن  يا نظومة  بارة  عن  نات هو  يو كا ت ئ يم ع مئ  سـم
تالي �ية أي " لو  يا ية من الأساق ا نا سç لا  باره  �ساك بهذا العالم  ئفان  الإ يم ن ه ت سل ت لسـم م ع

شير إلى ا باره علامة،  �سـ ي نظر عت سه  يتحاÝ  فصل العلامة  عن الواقع ما  دام الواقع  نف
يجا  من العلامات  باره  �يه   سـإ ت نل ساق ) . 15"(ع يج و أ بارة عن  نو إذا كان العالم  سـ نع

يج  هذا ا تطلب بحث العلاقات المكونة  سـهذا  لني ل  ف
ناصر المكونة ¾ يفة ا لعو و  . ظ

تج العلامات نيركز بورس على الإسان، لأنه ربما يكون الكائن ا يد ا�ي  نلو  يح
ها إلى غيره، وهذا  يمكن عده العلامة الكبرى أو المميزة  تداوها و ها  و  ّو  ي لي نقل ل  يسـتهلك

هوما أو " و الفارقة في العالم و نا شعورا أو صورة أو  تحضر في ذ نا  مفكلما فكرê فإ ن سـ هن ن
يل التي نقوم مقام العلامة  نت العلامة تحاصر فإذا كا) . 16"(لتمثأي  شكل من أشكال ا
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هم ألغاز  سلاح ضد الآخرين، أو  ها كأداة أو  يان  لفالإسان، و في بعض الأ تعمل كح  يسـن
ته  " و أسرار العالم فذ  لكون  سـتهدف  بارة لا  يواê  رمز�، و هذه ا لغالإسان  ت لع حن

ها ته  كلسب و لكن ثقا ف ها أشكا: فح سة و ية والأ eسات والعلاقات ]ج كلالمواقع والمؤ ب ع ل  لس
تواصل   çها  قاب لليصب فيها الإسان تجرته  ب هذه العلاقات هي التي تجعل ). 17"(ليجعلن

نات  تميزا عن الكا  íية و تجع ثقا ية و ا ته الإسا نع  هو ساê، أي التي  ئمن الإسان إ ل ن ن ي تص ن من ف
ها ضده،  ها أو إذا تم  تو سن تو ية إذا لم  يع كما قد تحو¾ إلى  يفالأخرى والموا ظيف ظ يح ضح  ض

ساره و ياته و تحدد  ية هي التي تصوغ  يا م هكذا فان ا ئ حيم نتجعل من الإسان علامة " لسـ ف
ها في نفس الآن  ية  نه صانعا للعلامة و تقدمه  لو تجعل   ).18"(كضحم

ته فإنها من  ة  أخرى تعامí كأي  ياغة هو نظور فإنها و إن كانت  تقوم  ي من هذا ا بص لم
ية ، أي يا نظومة ا ئعلامة داخل ا يم يعامل كما هولسـلم ية  يا ف تدخí ضمن ا'ائرة ا ئ  لسـيم

ته الجديدة هذه   .بصف و 
سير في اتجاه واحد،    çيفي بين الإسان والعلامة ا�ي بقي لمدة طوي بادل الو ي هذا ا ن ظ لت
تأويل العلامة أو تدويرها، قد عمل على  يث يقوم الإسان  بأي من العلامة إلى الإسان،  ن حن

سـ3ئي بعد سق ا ليير ا ن يائي لتغ بحث ا يادين ا يدان جديد من  نصرالأهواء  يم إدخال  ل كم لسـع م
بح �لإمكان  تجه من الإسان إلى العالم ، أو ]تجاه العكسي ، " صفأ نناول اللغة كعلاقة  ت ت

تحدد معنى الأول إلا في تعالقه مع  تين فإن قطبي العلاقة يؤكدان أنه لا  تا الحا يو في  ل كل
 ).19 ("الأخر، و لا يوجد هذا دون ذاك 

يب  بعد ا بار إلى ا يات الأهواء هو ا�ي أعاد ] يا  íبعد الجديد ا�ي أدخ لمغ هذا ا ل ت ئ يم عل سـ

بل  تواصل إذا كان في اتجاه واحد فإن الموضوع أو ا تواصل ، لأن ا يات ا لمتقفي  ل ل عمل
يه،  سلوك ا�ي يفرض  نه أو حتى ا سلوك المطلوب  تج ا علبل إشارات المرسل و ل ل مي ن يسـتق

ندما  ياغة عأما  ناء ا'لاÝ و  به ،  نصر يحاول من جا ية فان كل  باد صتكون العلاقات  ب ن ع ل ت
تواصل  .لالمعنى و يتم ا

نا �لعالم  ياغة جديدة،و بين أن علا نا �لعالم  يات صاغ علاقا يا توجه الجديد  تهذا ا ص ت ئ يم قل ّ للسـ

بات،الأفكار(  يوان، ا نالإسان،الجماد،ا لح ية �'رجة الأولى ) لن تصطبغ طفهي علاقة عا
تقزز منها و غيرها  يواêت و أخرى  ثلا نجب  نحن،  نا  نا  و أوها با نا و ر ّبأهوا ن ت غ حئ م ف ّم
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نفرة أو جذابة  شة أو  ـي مو نة  نا �لأ ها، و كذا علا منخا ه مك حف ف  قت
بغض والأخر نعجب بهم أو  هم   ناس فمنهم من نجب و  �نا  نو مريحة، و كذ  علاقا ل بعضت

هم فالعواطف و الأ نا فسسدهم أو  ن نا �لعالم ، نح يس و الأهواء هي التي في النهاية  تر بطحا س
يض، و  يض إلى ا نقلب من ا نقو الأهواء كما هو معروف  لنق ل إذا كانت  الأهواء موضوعا " ت

يه داخل الخطاب سب هذا الوضع إلا بمقدار ما تدل  ها أن  يا فإنه لا يمكن  عليا ت ئ تكيم ل " سـ
يات الأهواء من الخطاب و ) 20( يا تخذ  ئو يم يداê  ل8راسة سـت تلفة  تواصل ا مأشكال ا G ل

�روولا  êيلفا ثل الأدوار :" سـوهي كما تقول  ية  يدان ]نفعا يات الأهواء  يا متهتم  ل بم ئ سـيم

يس  ية والأهواء والأحا سالعا نة ) 21" (طف با ية المعقدة وا شكل الحالات ا  Hيي ت سـ لمت لنف ب
نفسي يل ا تح نفس أو ا ليادين علم ا ل ل ل  .م

حيزا داخل فضائه أو تحفر مكانها داخل ) الأê أو الفاعل ( فيه ا�ات و كل خطاب تأخذ 
باشرا أو  ناطقه، سواء كان ذ    نطقة ما من  تموضع في  ته أو  متمفصلاته و بين تر م م تب كي
تج دلالاتها  نه  بغه ]نفعالات وتوجه معا تبر خطاب هوى، أي  ية،  نيغ  ي تصط يع م فتبص  تخف

ية ياقاتها ا تلفظو تخلق   .لسـ
يع من خلال خطاب  يه ا�ات ونظر إلى العالم و الموا يمن  ضالأهواء هو الخطاب ا�ي  ت ف ته

سود الحس  يث  يث لم يعد للعقل إلا مكاê محدودا و  ها  يأهوائها و انفعالاتها و أحا ح ح سيس
يواني يتها أو حتى جانبها ا êبدي أ تعالى أو  تفخ ا�ات أو  لحو  ت ت نت        .     ن

بغ بمجموعة من الأهواء إن كل خطاب خاصة إذا كان تلقي في موا ة المرسل، فإنه  يصط ا لم
نوع من الخطاب ـ   هذا  ا ناع،و حتى الغضب،  تحدي و الإغراء أو الإ لتتراوح بين ا فل ق
تعمç  والإشارات  هر من خلال الكلمات  ا توي على قدر من الأهواء  سـالموا ة   لميح تتمظ

بديها ا�ات، القائمة  ب  إرسال الخطاب توملامح الوجه التي 
سكن فيها  تواصل  العلاماتي التي قد لا يصرح  بها الخطاب، و التي  يو أيضا  كل أشكال ا ل
نطق به الكلمات سخرية إضافة إلى ما  يد، أو التهديد أو ا نبرة  التي قد تحمل الو تثل  ا ل ع ل  .م

بة  ها في  سم الخطاب ]نفعالي ـ  قد نجد  ية ـ التي  خطهذه الخصائص  الخطا ت الحجاج بعضب
ثقفي  بة  التي )  هـ95 هـ الطائف 41( لبن يوسف ا لخطالتي ألقاها في أهل العراق، هذه ا

ية؛ وربما  ية و مرة Þر eية أو اج يا ية أي  تعما يختمت  قراءتها ـ عبر العصورـ قراءة ا ع سـ سـ ل سـ
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يين ضد الحجاج أو الأمويين يان لإ�رة حقد العرا قفي بعض الأ نا . ح نا فإ نو لكن من جا بن
ية لأنها لا تعطي  طريقة في تدبير شؤون الأمة ن يا بة  يس  نص  سـرى أن هذا ا سـ خط  لل

ية و المقررات   تب المدر تة في ا هذا نجدها  ية �'رجة الأولى، و  سـو لكنها قطعة بلا ب لكغ مثل
يا يا أو مخططا استرا يا تقد أن تكون برêمجا  ية ، و لكن لا أ يجا سـ سـ ع تيم  .لتعل

نه القراءة ] سكت  ع وا�ي  تحدت ية أن الحجاج لم  تو ية ا ّتعما يظ ل ل تحدي من بين ( يفسـ لوا
ها غريماس يع التي  حللالموا يف، ) ض �ية، أي  تا ته ا سكرية و برا سـأهل العراق بقوته ا ل ع للع لق

بارة عن  بة هي  بلاغة، كما نرى أن هذه  ا �نه تحداهم  ية، و  يا ته ا عولا  لخط ل سـ ّسـ لكبح لنك
ته و يه الحجاج بلا تعرض  غهد لغوي  فسـ يش تلاعب �لكلمات تم ية وقدرته على ا ل معارفه الأد ب

تعارات واöازات أكثر من أي شيء آخر   سـوإنجازه للا
هد يدان، أي ا لتمشولكي يبرز تفوقه في هذا ا لم ّ  représentation  ناصر لعفقد جمع كل ا

سارد أو  هد واحد يقوم الحجاج بدور ا ية من  سر ته  ية التي تجعل من  لا'را شب ح مم م خط
يه في ذ  الوقتone man show طريقة الراوي على مسـتمع، و لعل  ـ كما أتصورـ  قد  ّ

ساحر إلى درجة الغرابة  ثل ا بلاغة  فأغواهم هذا ا لتنهم بهذه ا لمم ل  ف
 .و أخذهم إلى تخوم الحلم

تموضع ا�وات يف  بة هو  نا في هذه ا تما  ك لخط يف ) actants(أو الفاعلون) sujets(ّيهم كو 
يةيتعاضدون لإنجاز الأدو تحولات على ) rôles passionnels(لار ]نفعا لأو إحداث ا

تج للخطاب يف  تقوم الأهواء  بدور ا نتوى أفعال الأهواء و  ك لمسـ  . و تعليم  اته  م
تمد على ما جاء حول   نا  يغ تجلي  أهوائها، فإ هد ا�ات و ية  سـنعلكي  ندقق في  ن ص تمشقض

بة  في  يين"لخطهذه ا يان و ا لتبا باس " الكامل" كما نعود إلى ) 22(للجاحظ '  "لب لعلأبي ا
تا) 23(المبرد نا على ا يو سنركز حد لمي ث تقديم بصفة خاصة على ) méta-texte( نص–ّ لأو ا

نا  ناصر التي سوف يقوم عليها  بة في حد ذاته داعما  يلأن يكون نص ا للع تا.تحللخط  –لميإن ا
ية  ئنص يعمل  كموجه و يصف  الحاÝ  ]تدا التي كانت في ) situation initiale(ب

تقرار أي ا'رجة الصفر للحركة  ية  ا سـو  .ضع
بدأ الحكاية  نويعات عديدة(ت  بارة عن سرد�ت ذات  تاـ نص هو  تو ا ع ناد، أي نقل ) لمي سـبإ

يون  سردا نقل، أو كما يقول ا ثقة و ا'قة في ا �ها  هود  نال]م أو الحكاية  عن ذات  ل لل لم " ش
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ية ثا نراو من ا'رجة ا ت" ل ية و قوية  أو إذا كان لسواء  تع بذاكرة  أ ها  ê نواتر الحكاية لأن متم ي قل
ناء حدوث الفعل أو كان طرفا في الحدث شكل أو بآخر  بحاضرا  أ  .ث

ند الجاحظ كما يلي بدأ الحكاية  ع  بد : "...ت يد، عن  بد ا نا محمد بن يحي علي بن  عحد لحم ع ث ّ
يده بن محمد بن عمار بن �سر، قال أما تقديم ) 223ص ... "(ج الحجاجخر: عبالله بن أبي 

بدأ فيالمبرد  يثي  قال : " ّ بد المb بن عمير  ا ناد آخر ذكره  توزي في إ للحدثني ا ع سـ بيH : ّل
سجد  الجامع �لكوفة  ند الرجلين و ). 223ص ..."(لمنحن  في  ا ية  عتلف الحاÝ ]تدا ئ ب تخ

نقل ال]م عنها، ف ئات التي  تلاف الرواة أي ا �يذ   لهي يد غير خ تمد على أسا نكل منهما ا ع

ها سان أبدا في صد شك أي إ تمد عليها الآخر، و التي لا  قالتي ا ن ي تلاف لا . ع خو هذا ]
سـتهدفه �'رجة الأولى و  توجه إلى قارئ مخصوص و  تح  ها و لكن كل  ييلغي أسا ي مفت س

ناول نفس الح نصوص التي  نعزلا عن غيره من ا نص  بعا إذا تمت قراءة ا تهذا  تم ل ل أما . دثط
سكوت  بحث ا نص  يا لاهeم بهذا ا يه حافزا إضا هذا  نصين معا  لمالقارئ ا�ي يقرأ ا ل ل يعط فل ف
باهه يه ا يه القارئ فيركز  يه و ما ا�ي  أن يجر إ تنه وما ا�ي أراد كل منهما أن  نيخف عل ل . ّع

نص  تلاف الرواة، ويس ا لإن ا ل يل على –خ يل على اهeم الرواية به، و د بة، د ل ا ل لخط
ية مخصوصة في عرض الحدث وهو عمل غير بريء و لا مجاني كيفته كما أنه   .قيم

ثل المقطع الأول حاÝ الخروج  ند الجاحظ  ملامح الحكاية  إذا  نص  تح ا يمتخذ  ع ل ت " مفي
يا عليها تطابق تماما مع ) 223ص " (لخرج الحجاج يريد  العراق وا تإن حاÝ الخروج 

يفة الأولى التي هي ]تعاد  بالو ياب ( manqueبسبب الفراغ ظ  ). لغأو ا
تاريخ  تب ا تقرار  في العراق  كما تحدثت  تعلق  �لا ياب  ياق  فان ا لو في هذا ا ك سـ ي لغ لسـ

يفة الخروج  تعادته، و ) بأو ]تعاد(ظوو تقرار  أو ا هدف منها هو الحصول على ] سـا سـ ل
تحول بفعل ا�ات إلى ح ية   تسب مفاهيم غرمايس فان الحاÝ ]تدا ئ ب ية أي  من ح ئاÝ نها

تقرار  [ Ýتقرار إلى حا سـحاÝ اللا ـ ا سـ ّ . 
نس  ها دون أدوات تكون من  ياق لا تقدم على إنجاز  جإن ا�ات الفاعل في هذا ا فعل لسـ

يع التي تعمل على موضعة ا�ات في الخطاب، . الفعل  ا�ي تقوم به ياء أو الموا ضإن الأ شـ
ت تقوم   بتقد¹ا على أساس أنها هي التي  تاج  الخطاب، هذه المظاهر سـ نحريك الأحداث و إ

تالي   �ته و بطل المضاد و شل حر يد ا تغال على  بدأ �لا تمدها  ا�ات  لالتي  ك ل ي شـ ّت تح تع
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نجائب. تعطيí عن العمل با على ا شر را لفالحجاج دخل في اثني  ك نجائب ) 223ص " ( ع لا
يا بل  يصة أو من  درجة د نه ر ست من  يمة، و هي  نموضوع   ي خي ط ل  تعكس أبهة الوافد ق

نص نطق ا تحويلات التي يفرزها  لو تحضره لإنجاز ا هر يعمل، من  ة على . مل لتمظهذا ا

نة، و من  ة أخرى يام بأدوار   íي يإبراز جانب ا�ات ـ الفاعل و تأ معه أي " تقزيم" للق
تمل   .محبطل مضاد 

سلطة  والتي لا يمكن أن تما هر ا هر من جانب آخر  ليبرز هذا ا تمظ ها إلا من لتمظ ئفرس وظا
تج الخطاب  ياء تجعل منها سلطة و في مقدرتها أن  تنخلال رموز و أساطير وأدوات و أ شـ
يه الرؤية و تحديد مداها كما يمكن أن تقولب  تو جو الأفكار و تصوغ العواطف و تقوم  ب

يس و ترتبها به . سالأحا شوط"يشـإن الحجاج في هذا الموقف  في بداية  الرواية " كيدون 
نطلق في مغامرة عندما نانتي ووضع على "ي  تطى رو سلح بكل أنواع الأسلحة و ا ييث  م سح ت

شوط و الحجاج يكمن في ) 24..."(رأسه خوذة و تق8 رمحا  تلاف بين دون  كو لكن ] خ
ثاني، الحجاج،  شر العدل وا سه كمكلف  لالأدوار التي يقوم بها كل منها، فالأول يقدم  بننف

نقذ مكمخلص و  نانتي وهي يدعم  هذا ]. ّ تطي رو شوط  يتلاف في الأدوار أن دون  سخ يم ك
شر من  هو مصحوب  �ثني  هواء، أما الحجاج  يدا طواحين ا عفرس هزيç و يقاوم و ف ل ح

ياد نجائب أي أجود ا لجا  .ل
ياده  ند الحجاج؟ الحجاج ترك  نانتي  جو لكن أين رو عي نجائب( س سجد، لأنه ) لا لمخارج ا

سجد ، نانتي  في كل لملا يعقل  أن يدخل بها ا تخل عن الرو شوط لم  سيغير أن دون  ي ك
 . مغامرته

سجد  سجد، ا ند �ب ا توقف  يفتها  نجائب محدود، فو يه ا تحرك  لمإن الفضاء ا�ي  لم ع ت ظ ل فت
يه  نجائب" ففضاء تفقد  تالي  تفقد ذات الفاعل " لا �يمة و  يفتها كموضوع  لو ) الحجاج(قظ

هم يوا سلطة  لأن ا�ين  سـمظ هرا من مظاهر ا سجد ل ست لهم دراية بما حدث خارج ا لم  لي
 .ّو لا يقدرون قوة ا�ات

تقل من  هم الحجاج لأنه ا يوا توى ا�ين  تعرف على  نفي نص الجاحظ، لا يمكن ا سـ سـ م ل
توى  بقى دائما في  يد القيم  نبر، أي إنه على  هر الجواد إلى ا سـفضاء إلى فضاء من  ي صع ملم ظ

ىن من الجالس أسفلا علأعلى من الراجل و أ تلال هذه ّ ية القيم فإن ا توى ترا ح على  تب مسـ
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ها سلطة ال]م في القت ا�ي  ناصب يجعل من ا�ات فاعلا و تعطيها علامة تميزية و يمنحا لم
 .يمكن أن يحظر على غيره

توازن بين ا�ات الفاعل و ا�ات  لغير أن نص المبرد يحاول  خلق نوع من ا ّ 
ية (  ه) عالجما ها ،  يصفالتي تكون موضوعا  ئذ ذوو حال "ّم  المبرد قائلا ل مو أهل الكوفة يو

يه شرين من موا شرة و ا لنة يخرج الرجل منهم في ا لعسـ لع إن ا�ين )  24 -223". ( ح
هم ا�ات الفاعل   نة "سـ توا ثل " حسـذوي حال  يمة ا لمتمو يحوزون  هم أيضا موضوع ا لق

ية للترف أي الظاهر  .  le paraitreجفي المظاهر الخار
ية ) الحجاج( kّ من ا�ات الأولى إذن، فإن  ثا نو ا�ات ا بة ) أهل الكوفة ( ل بصحتع  يتم

يائي موضوع  توى ا هر بها، كرمز من رموز العزة و اöد، وهي على ا يمترافقه و  لسـسـ لم يتمظ

يمة  ّ، إذا كان نص الجاحظ يصور القوة فان نص المبرد objet de valeur (O V)لقا
تجلى تيصور القوة المضادة و   هذه الملاحظة خاصة من خلال طريقة دخول الحجاج إلى ّ
ند الجاحظ، هو  عالكوفة،  شر النهار" ف أي ]عeد ) 223ص "( نتدخل الكوفة فجأة حين ا

يكي،  سرح ال] هد في ا يدي ا بطل الترا ية، كما يدخل ا نصر الإ�رة والفجا سـعلى  ل ئ لمع شلم ج
شل قد ية  ية الخطا ّوهذا يدخل في إطار الإسترا ل ب به قوى تيج تلقي على المقاومة و  سلرة ا لم

يا يه خطا تالي ]تصار  �تفكير و  با عل ن ل ثل أية . ل تمد على ذات لا  تمأما المبرد فقد ا ع ّ
بارها،  ية، ولا تقوم بأي دور بل يمكن ا نظومة ا ها مكانة ضمن ا ست  ية،أي  تمر يم لم ي عجع لق ل ل

يف أو  يط  يد القيم مجرد و ضععلى  سـ يفة "صع س" ضعحلقة  ية لسلداخل ا توا صلç  ا ل
نادية  سوحة الملامح، و قد يكون هذا ال ..." إذ أتى آت" سـالإ هوية  ممإن هذه ا " آت"ل

تطابق مع الموقف يعلن دخول الحجاج، وهو ما لا  يمن الغوغاء أو من الفضويين   .فل
تحم  ثل ا�ي  سرج الحدث، كا باشرة إلى  يقفي نص الجاحظ يقوم الحجاج �'خول  لممم م

ندما يح عالركح  يطا ّ تخدم و ند المبرد  فإنه  تظار الإذن من أحد، أما  سـين دوره،دون ا سـ ع ين ّ
يكي و التي تقوم بدور " الجوقة " يشـبه عمل ) من أين ؟" (آت"  سرح ال] سـفي ا لم

يق عليها شاهد أو ا ثلين أو ا تعلتقديم ا لم  .للمم
سرح الأحداث  ية  تدور " لمقارعة" مإن دخول ا�ات  بلا غالآخر،إن المعركة ا هنا  في ل

يدان  يا على العراق أو في  ست في قصر الأمير ا�ي أرسل الحجاج وا سجد و  ما ل ي للم
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تال، تجعل  من هذا ا'خول، المفاجئ  نه ) الجاحظ( لقا سرا، و لغزا ) ّالمبرد( عأو المعلن 
تلقي الخطاب بة  �لم نونة . لنسـ هوم غريماس هو علاقة ا سر  لكيو ا �لظاهر êtreبمفل  

paraitre أي أن تكون ا�ات حاضرة لكنها  غير ظاهرة ، أي ذات ملامح و محددات
نونتها  .كييمكن أن تعبر عن هويتها و 

سجد  بعد دخو¾ ا ثير أكثر من سؤال،  هذا الفضاء  تحام الحجاج  لمإن ا في ل نبر "ق  لمصعد ا
تثم بعمامة  خز حمراء تصور) 224الجاحظ "( ملو هو   يلو كانت العمامة وحدها فربما قد 

ساهم في " تنكري"القارئ أن هذا الوافد الجديد يقوم بدور  رتب من " كرنفال"يأي إنه 
تق8ا "طرف الغير، أما أن يكون قد  تما بعمامة قد غطى بها أكثر و ه  سجد  مدخل ا ّ مع لم
نبر با قوسا يؤم ا لميفا  باه)224ّالمبرد ص " ( متنكسـ هذا وضع يلفت ] ت،  يذكر هذا . نف

نص بعض  سو"لا ناع إذ " اراتكسالأ ند ا نص الأول ا�ي توقف  لقالتي لم يذكرها ا ع ل
تخلى  عن سلاحه  يف أي عدة المحارب، و هي صفات الفارس  ا�ي لا  ييف إليها ا سـ ليض
تحضره،  تعارات و اöازات التي  نه ذ  فانه يعوضه بمجموعة من ] سـو إن غاب  سـ تع ّ

ية لموضوع  يا يفة ا يابه، و هذه هي الو ئحتى في  يم ظ يمة لسـغ  . لقا
 ،�نكر  �باس للوقاية من الحر أو القر، ولا ثو ست مجرد  ثقافة العرية  تأن العمامة في ا ل ي ب ّل ّ ل

تخفي و ستر  çي ست و للكما أنها  سـ ـي  لي هوية و لكنها أكثر من ذ   ها عمر : كما  قال " فل
ناع من سـ3 الرؤساء" بن الخطاب رحمه الله  ته يدرك كل ) 26"( لقا ثقا فوالحجاج   هذه ب

سجد و هي إلى جانب ذ   لمالمعاني و ا'لالات �  اعتم و دخل ا عادة فرسان العرب "ّ
نع يائي ). 27"( لتقفي المواسم  و الجموع ا توى  ا ناع تربط على ا يمإن دلالات ا لسـسـ لم لق

تقوم بدور أقرب ما يكون إلى  ية  يونتها ا تخفي، أي أن ا�ات تخفي  هويتها أو  �ل لحق ك يقل
ية أو شاهد إلى تخوم الحلم ظيفالو لم يجر ا ّ. 

بس  نع أو  ثل و أشكال ا به إلى حد ما ا ناع  لفا�ي يخاطب من خلال  تق ّق ل لمم يشـ
سوارت" تقرب من " كسيأ باب إما  ها في هذا ا بعة  تدخل  ية أو  للأو وضع طا ل يع ق جمق

تعطي  لوجه باغ   يق و الأ سا تدخل أيضا  ا ناعه، و قد  يه أو إ تأثير  لاGاطب أو ا ص لم ت حل ق  ف
سحة  شعر  باغ  لإعطاء لون ا تدخل الأ ياسي طابع المرح أوالجدية كما يمكن  أن  ما ل ص ت لسـ

نضج و على الحكمة، وكل ملابس  يب دلاÝ على ا لمن ا يقة " الأبهة"لش لحقهذه تعكس في ا
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سرح" نع وهو ما يقربه من ا ناع، و حتى  ا نكر، و ا يدا  لميلا أ ّل تق لق تم و بهذه ). 28"(للك
يب يه لخطالطريقة فان ا سرح"مسـتمع يجعل  شاركونه  وهم ا بيرة و هم  لمتعون ب-ة  ي ك " ( يتم

29. ( 
يادة  تخفي فقط أو ا'لاÝ على ا ند حد ا ناع   يفة العمامة ا توقف و سـو لكن هل  ل ع ظ لت ّ  لق

ثال لطقوس العرب واحترام لرموزهم؟ ية و الأ تو الفرو  مسـ
تحديد . ّ يعطي  الجاحظ  وصف العمامة  التي هي من خز نه المبردلهذا ا ّسكت  ع لا . ي

يمي أو  بد المb بن عمير أو عمر ا سجد سواء كان  �تقد أن يكون من كان حاضرا  لتما ع لم ع
يقة  ية ا' قضاv البرجمي قد فاتتهم هذه ا شف دورلان �رت عن .)أي لون العمامة( لقض يك 

ية من خلال  قصة قرأها في  يç"لقضهذه ا يç و  لألف  شـيد كان هارون الر: "إذ يقول" ل
يفة هوا لعلامة  بة للخ �هذا فإن اللون الأحمر  يان ثو� أحمر و  ليرتدي في بعض الأ لنسـ ل ح
ية  ته دلاÝ بصرية ذات بعد معرفي، أي الحاÝ ا به، وهو ما يحمل لر سـالصارخة  ي نفلغض لع

نجر عن ذ  تائج التي يمكن أن  ّللأمير و كل  ا ت  ".لن
ناع حمال ') 30(  نا أن لون ا تضح  نه  ّو  لق لم يقن أن ي يدا و متلالات كان الحجاج يعرها  ج ف

ها يد خصومه و نزع المقدرة . يفهمالحضور  يفة ذ  هي  تبر تهديدا وو ناورة  يهذه ا ظ تع تحلم
 .على الرد من جانبهم

ناع  ثل مجرد ) العمامة(لقإن ا ياق، غير كاف لأنه يجعل من ا لمملوحده، في هذا ا " ¹رج"لسـ
شفقة ثير ا ثير الضحك، كما قد  لقد  ي نه في نص المبرد كان الحجاج ي سخرية،  ّ وربما حتى ا لك ل

نبي و لا القوس قوس الكعسي،  يف ا با قوسا، لا  يفا  تق8ا  تحم الجموع  تقد ا نك م لمق سـت مسـ
تقديم يقرب الحجاج من  شاهد، هذا ا تحريك انفعال ا سرحة  هد و ا لبل هو نوع من ا لم ل لم شتم ل

ت) Zorro"(زورو"  ها جو تد ية التي ا سـو هو ا ب نشخص  Johnston Mcون ماك كاي  عل
Culley نة تاجين 1919سـ  ثة عن العداÝ و نجدة ا با ية ا ية  ا لمح و هي ا ل نمط حشخص ل  ل

شخصين  شتركان بين ا نصران  يف  ناع و ا لو ا م ع لسـ  لق
ناع ينها  ينهما أن عمامة الحجاج حمراء  قو الفرق  ب  .    أسود" زورو" ب

شف  ية ا سقط إلا حين تريد ا ناع لن  لك هذا ا شخص لي عن هويتها ومتى أرادت ذ  لق
بة«لإعلان  تار" للعنهاية ا يت وسقوط ا لسـكما يقول  يائي هو . بك هوم ا �ثل  يمفا لسـلمم لمف
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ثلين) أدوار(العامل ا�ي يقوم بعدة وظائف  يمه إلى عدد ا لممأي أن العامل يمكن   . تقسـ
تلين أو تلقين ا يه عدد من ا تمع  ثل إلى هذا المكان ا�ي  لمحو دخول ا لم فلمم يين بفرض يج لحقيق ا

يه" لعب"عليه  علدوره كما حضره أو تدرب  ناصر .ّ يل ا نا تفا لعإن نص الجاحظ لا  ص يعطي
تخاطبي ثة حالما . لالمكونة للموقف ا بدأ حد يب  يفا ي ناس"لخط تمع ا لا ّلكن في نص المبرد " ج

شاهدين لأنه  يل حاÝ ]تظار و الترقب 'ى ا هو  لمتلف الأمر  ن يط مكث ساعة لا "فيخ
سامع ). 224ص " (يتكلم بادرة �ل]م يعمل على زعزعة ا لهذا الوقوف وعدم ا أو (لم

شاهد يط و ). لما تظار  ها غريماس إلى ا تظار والتي  سـإن هذا الموقف هو خلق حاÝ ا ن بن قسم
تظار ائeني في  يث تكون العلاقة في الحاÝ الأولى بين ا�ات و موضوع  fiduciaireنا ح 

ثا يمة، و في الحاÝ ا لا ية لق يغية يتم التركيز على العلاقة ا مع ذوات )   modale( لصن
تالي) 13".( أخرى شكل ا ليصوغ غريماس عاطفة ]تظار على ا ل  :ن

S1 vouloir ….. [S2 (s1П Ov)] 
يه يمكن  ـي ذات الفعل، و ية  ثا عليث تكون ا�ات الأولى هي ذات حاÝ أما ا�ات ا ف ن هل ح

يغة غريماس كما يلي  بة، تكون في علاقة مع ا�ات إن ا�ات: صقراءة  ية ، ذات الر ثا غ ا ن ل
ية  ثا نا فان ا�ات ا يمة و في  ندما تكون في حاÝ اتصال مع موضوع ا نالأولى  ل نص  لقع

تمعون (  يمة ) öا  لقتطمح إلى إقامة علاقة مع ا�ات الأولى التي هي حاÝ اتصال بموضوع ا
سلطة (   ...)  المعرفة–لا

ساءلون عن هوية الواقف أما¹م والتي لم نإن حاÝ ]تظار التي طا تمعين  يتلت، جعلت ا ö

شف عنها سه، ا لكيرد، هو  تجرأ .نف تالي  �بعض منهم  يفقد صبره و  يهذه الحاÝ جعلت ا ل ل
ية ضعيه ويعمل على قلب الو تحدي أي يفرض حضوره، " ّالملثم"فبعد أن كان . عل لمهوا 

تحدي، أي تحو¾ من ذات إلى م بح موضوعا  ّأ لل تحدي شكل حاد . وضوعص بدو ا بو ل ي
بارة  تعمل  عندما  سـ سب " هذا " فال) 224ّالمبرد "( مثل هذا " يع نكرة  فحلا يعني ا ل

ته إلى هذا  هة التي أر شخصه فقط و لكن  يس  تقار أيضا  يد ] سلولكن قد  للجل ل ح يف
يخاطبهم . المكان ية " لإنه حكم ا�ين جاء  بح الله بني أ بعض  هم  ناس  حفقال ا م ق ّبعض ل يث ل

ثل هذا على العراق  متعمل  هذا الحكم لم يطلقه شخص معروف بعلمه أو ). 224المبرد "(تسـ
تجاجا  ية و ا بني أ تقارا  ناك ا نه شعور عام، ثم إن  حته ولا حتى بجدا¾، و  م ح لك لنك ه بح
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تحدث عن رد فعل القائم  نص لا  يين، إذ إن ا يمة العرا سه إعلاء  يعليهم و في الوقت  ل قنف لق

 .إنه تحد شخصي ¾) جاجأي الح(أما¹م 
شخصي من خلال تطوع ضاv البرجمي ا�ي أعلن لمحدثه  تحدي ا لتجلي هذا ا ل هل   " ي

به؟  يدفعه إلى ال]م"  حصأن أ تفزازه  باء وذ  لإ�رته وا �يه  فأي أن أر سـم بعد . لحص
بدأ  سك كل طرف بموقعه ،  بين و  يبادل الإشارات من الجا تم ن تمعون"ت هجوم ع" öا لى لفي ا

ته شف بعد عن هو يالوافد الجديد و ا�ي لم  ية . يك هم في هذه الو eضعو مكان اج " ع
سكون �لعوامل  نعة التي ) جمع عامل( مفضاء  ثلين ل-وات ا لمقا�ين هم شكل أو بأخر،  مم ب

تواصل ) 32".(تشارك في الخطاب  شارك كل ا�وات في فعل ا ليفترض في هذه الحال أن  ت
سرة" بل بقي ولكن الحجاج لم يرد  نة و  ينظر  يم  ".ي

تمرار  تمدها الحجاج، إما لإطاÝ حاÝ ]تظار والعمل على ا ية التي ا سـ إنها الإسترا نع تيج
هم  بلاغة و الجدال أو لكي  يين،أو تقدير قوتهم في ا يه ا سر 'ى مخا يفهماللغزـ ا ل بل تقب لمسـل ط

يدانه متى  يع جرهم إلى  ية و أنه  تحكم في الو مأنه هوا  تط ضع  .قرر هو ذ يسـلم
سك به الحجاج ية التي  تمإن الإسترا تالي تجريدهم " جعل الآخرين "تيج �ليفقدون صوابهم و

يت ا�ات الأولى  ية لائقة، في حين  ييم الأمور  سليم و  تفكير ا بقمن القدرة على ا يف بكتق ل ل
تأثر بل تراقب لا غير) الحجاج( سير عجزه، أو ن. تلا  يه و هم على الحكم  تفوهو ما  عل قص شجع

ية  ته ا بة  شخصإرادته،في ال]م أن هذا يعود إلى تر ن لي ب نعه من ال]م إلا العي "يك  يمما 
ته ". و الحصر تحدي هو ا�ي ربما حرك أكثر الحجاج لأنه طعن في هو يهذا الحكم ـ ا ّل

ية( ية و الخطا بلا بقدراته ا غ بح الصمت مرادفا للعي)ل نا فان ا�ات . صحين أ هو من 
ي تحدية لا  تطا نب الجواب لأن صمتها قد يؤول لا محاÝ كاعتراف �لعجز،تسـلم ّع  فنجد " تج

باري يار إ ها أمام  جا�ات  خ ته يؤكد و ة نظر ) 32".(نفس تمرار الحجاج في  صمإن ا سـ

ته بل و شخصي  يه أن يدافع عن شرفه ا يفالآخرين و  ظق ل  .عل
سب غريماس هو تحدي  حإذا كان ا يات الأهواء " ل يا يع  ئأحد موا يم فإن k ، )34"(سـض

شكل  شعورية التي  يس ا بادل مجموعة من الأحا ية،أي  هم علاقة عا تالطرفين تر ل ست طف بط
يا طفسارا عا يقوم بإنجازه مجموعة من الفواعل تضطلع بأدوار ) parcours passionnel(م

ية �'رجة الأولى تعمل . طفعا تحدي ا�ي فرض على الحجاج و ا�ي لم  سـإن شعور ا تل
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تحدي  في الجدل ا�ي يهدف إلى إفحام الخصم أو على الأقل " شريفة " فيه أدوات  لثل ا م
سخرية  تحدي  في هذه المرحç اتخذ طابع ا ية، لكن ا يك أدواته الجدا ناعه أو  للإ ل ل تفك  ق

 .و حتى ]تهام
تصر، وفي الوقت ذاته  باع للخصم بأنه قد ا تحدي أعطت ] نهذه المرحç الجديدة من ا نط ل

تحدي  تفزت ا لما تحديأي ( ّسـ يه ) لموضوع ا فنفر قدراته في الموضع ا�ي تم تحديه   ليست
تقويض "و  يد ذاته أو ا تأ يه إمكاية المرور إلى الفعل  يدان  لقدرة ا�ات، في هذا ا ك ل ن تعط لم

هو لم يقم بفعل ) 35".(الأخر ية ،  فإن قدرة ا�ات في هذا الموقف، هي مقدرة بلا غ
نه قام �لفعلين معا، ) أو،،،أو(واحد يد ذاته و هزم الآخر لغو� لكو  تأ كيث قام  ب  ح

يا  .غو بلا
سر و القضاء على اللغز  بات ا�ات يؤدي حe إلى رفع العمامة و إزاÝ ا تحدي لإ لإن رفع ا ث ل

ثامه و قال :"حيث لقام فحدر  ّ : 
  �نا لثأê ابن جلا و طلاع ا  متى أضع العمامة تعرفوني:::  ّ

تقدمة في هذ  çيت مرح ثل هذا ا م  لب هوم يم بمفه الحكاية و تحولا من الخفي إلى الجلي ، أي  ّ
هر الحضوري  تقل  من ا ية  نونة إلى الظاهر و بهذه الإسترا تمظغريماس من ا لن ي يج تي لك

ّسد، و كعدة( يف ، القوس: كج ثام،ا سـا بلاغي) للل هر اللغوي ا لإلى ا  . لتمظ
ناع  شاعر اGضرم و نزع ا سحيم بن ويل ا يت  لقو قد بدأ kمه   لب ث ل ابن (هو إجلاؤهب

بلاغة) جلا يب ا به، أي إنه عربي عارف بأسا يل إلى نقاء  لوالتي  ل سـ  نتح
نا�(  و أفانين القول و هو إلى جانب ذ   أي من الفرسان ا�ين لا يهابون ) لثطلاع ا

بال كما أن  نا�"لجالطرق الوعرة في ا نافذ في الأمور على رأي "  لثطلاع ا ليد ا تف
سه قد ربح المعركة لأنو بمجرد أ) 36.(الأصمعي تبر الحجاج  نفن نطق،ا الفرسان كانوا " ع

سلم لسون عمائم معلمة في الحروب و يضعونها أي يخلعونها زمن ا ّب فهل وضع ) 37".(يل
تقده  تحدي؟ هذا على الأقل ما يمكن أن  ته إعلان بنهاية المعركة و توقف ا يعالحجاج لعما ل م

 .القارئ
يقة إن المعركة الأولى قد تقل من لحقفي ا تحدي فا به وقضى على ا ن أنهاها الحجاج من جا ل ن
هجوم لالترقب و ]تظار إلى ا به ما . ن ية  سر تين قام الحجاج بحركة  شـوللفصل بين المر تحل ح م
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سرح الإغريقي �نقلاب الخط  لمسمى في ا تحطيمpéripétieي ندما قام  ب  " نأفق ]تظار"ع
تانس ثل هذه ا. نسـكما يقول أصحاب مدرسة كو فإن "لحالات أي حاÝ الغضبمو في 

تكلم نا نحن ا�ين  تكلم و  تحكم الآن و هي التي  نالأهواء هي التي  سـ ت كما يقول  )38".(لت
 .نموتاني

ية قائلا بلا يل أداته ا تح ال]م بدأ الحجاج ا�ي تملكه  شعور الغضب  غنذ  ل بتشغ مف � : م
سع يل بن  ماهل العراق  أê الحجاج بن يوسف ابن الحكم بن أبي  يبدأ kمه ".  ودعق

نداء  توى المكان أي ا�ي تفصí عن " � " لبحرف ا يد على  تعمل عادة  سـو ا�ي  بع مسـ لل ي
يفتها تقزيم  ية و eسافة اج سافة المكاية إلى  تبرة لكن الحجاج حول ا سافة  نادى  ظا ع م ن لم مع م لم

ته تقاره للحط من  قيمالخصم و ا ثلا طارق ابن ز�د. ح ناس أيها:"مو هو عكس ما بدأ به  ل ا
نداء ... " أين المفر ية و في موقف طارق بن " أي " للان أداة ا يد ا لحميميد القرب كما  تف تف

يد ]تحام نده  لز�د مع  تف  .ج
بلاغي، يكون قد  نف ا هر الخار� إلى ا سلاح من طرف الحجاج، من ا ل إن تغير ا لع لتمظل

سم �لصوت لأن بدل ا لجا ياج الفاصل  بين"تس سد و الخطاب لسـالصوت هو ما يعبر ا لج ا
تقال من المرئي إلى ) 39".(و بين المعرفة و المكان و المدلول ثل حاÝ ا نفالصوت لا  يم

نه يجعل الخطاب في حد ذاته مريا و هو ا�ي رأى  سب، و  سموع  ئا فح ّلم رؤوسا قد "لك
ها نعت و حان قطا فأ نظومة من ..." ّا'ماء بين العمائم و اللحي"و..." ي تمد الحجاج على  ما ع

به الصافي و من جانب ] هر تفوقه على خصومه، من جانب  نا�ت  سـتعارات و ا نسـ يظ للك
بلاغة فقام  ية ا نا تلاكه  لا ص ل لتويفة " م با  ) combinatoire(ي نف و الإغراء التي غا لمن ا لع

ند القديم ية  بلا سرد�ت  ا سج ا نت  مما  غ ل ن لك سلطة ) 40".(ت تلاكه  بين عن ا لو هو بهذا  مي
ها" ساس رمزية التي هي �لأ ناع و إقرار رؤية للعالم أو تحو يلقدرة على الإ�نة و الإ ) 41".(ق

نح ¾ لا على أساس كفاءة و لا على أساس ولاء و لا  ية التي لم  ته ا تمهو يقدم  شخص لسلط ف
تأصç في شخصه به، بل هي سلطة  محتى من جانب   .نسـ

سلطة أخرى ولكي يبرر ته الرمزية  تضي تدعيم  ب و لأن الموقف  سلط نفه يق ية  ع شر ع
ية هي في الوقت الحالي  تمد على  سلطة خار بلاغي فقد ا جا ع بة(ل ناء ا لخطأ بعيدة عن ) ث

تدعيم  تدعيها الحجاج  ية التي  يا سلطة ا شعر بها، إنها ا نه يعرها و  تلقي، و  لا سـ سـ سـ ل ي يلم ل ف لك
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يدانها عودا عودا ، فو:"خطابه نانة بين يديه، فعجم  ثل  بد الما   نين  عإن أمير المؤ ك ن ع جد م
يكم و رماكم بي سكا، فو ني إ لفي أمرها عودا، و أشدها  م ّ نين، و هو " ّ مإن ذكر أمير المؤ

تفى �سم  ية، جاء ذكره عابرا، و لم يذكر حتى اسمه كاملا بل ا يا كسلطة  سـ " عبد الما "سـ
يه نوع  ته وهذا  سه على  نا فو في نص الجاحظ لم يذكر اسمه أصلا و هو ربما لكي لا  سلط ف ي

ساسةمن أنواع  بة على ا تمحور حول ا�ات و هي الصفة الغا لا ل بدون من "و. ل لمستا
شامخ الحسي  شخصي و ا تعالي ا �ناس  يب ا بدادهم على تر نون ا يين  يا تا ل ل ل ه س ي سـ لسـ ت ب  ل

هر و القوة �هذا فان الحجاج لا يريد إشراك غيره) 42".(لقو يذللوهم  يه أمير -لو  ف بما 
نين ته-مالمؤ  . سلط 

ية وما ذكره عرضا إلا بلا ناورة ا يفة، و بهذه ا بني خطابه حول ا�ات بطريقة  غ لكي  ل لم عن ي
نف  للعهو يريد أن يعطي  سدي –ف ية–لج الرمزي و ا تمدها من . ع شر ية  شر يسـهذه ا ع ل

نين ثم  ثç في شخص أمير المؤ ية معروفة  ته، و هي  ئة التي أر يا، أي ا مئة  تم شخص سل ي عل مي ه له
يه يث لا صوت يعلو  نبر  تلاؤه ا علا لم نح لغيره حع نحه ما لا  تم كما أن مكاته الخاصة  تم  ن

نف تعمال ا يح ¾ ا لعو  سـ ثعالبي يقول . بت نصور ا  �لهذا ما جعل أ و الحجاج ابن يوسف "م
تدبير غاية لا  ياسة و الحزم في ا بلاغة ، و الصرامة في ا تمكن في ا لكان من الفصاحة و ا سـ لل ل

سف و تهور أخرجه عن سواس الفضلاء إلى درجة عتكاد تدرك لولا إفراط ظلم و  ل ربة ا ت
ياء ية ) 43".(شقالأ بلا هوية ا �تعلق  ثعالبي هو الجانب ا نصور ا نا من حكم أبي  غما  ل لم ل ليهم م ّ

ته  ته و بلا غللحجاج أي فصا  ح
بلاغة و سر البراعة " فقه اللغة "و حكم صاحب  لو أسرار العرية وسحر ا يتيمة ا'هر " و "ب

نا حول بلا"  يد ملا تأ تيل  ي حظب تدبيري كف  لغة الحجاج ، أما الجانب ا
ياسي فí من يهتم به  .لسـو ا

يقة صادمة، فالأمير بعد  يعطي عنها صورة، هي في ا لحقيمحور الحجاج خطابه حول ذاته  ل
يدان عودا عودا وجده  تعراضه  للعا سا" و"أمرها عودا " سـ و هي صورة  " مكأشدها  

تو التي تعطيها �تميز  ها و التي  ل ا�ات عن  ت بالغة  نفس يغ ا تعمال  نج و ا لمتر و ا ص سـ لتشـ
يب  سا " أمر عودا" هللتر يفة أم أن الحجاج "مكو اشد  لخلو لا ندري هل هذا هو رأي ا

تبر  يه و يؤول تصرفه و قد ا عتقول  عل تخويف لزمن طويل كأحد مصادر "ي لأسلوب ا
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ناع يا) 44".( قالإ يه عا يلاء على  نه من ] ية  طفو هذه الإسترا ت تمعتمك س مسـيج ّ  و فرض ت
ناء عن ال]م  ها لا يمكنها ] سلطة أي كان نو ية لأن ا يا تغته الرمزية و ا ل سـ سـ سـن ل عيم ه

يقة جدا" سلطة �ل]م و ثفعلاقة ا تكارها أو على ) 45".( ل ها ثم ا تلا هذا تحاول ا حو  ك م ل
ها تعما توائها و ا لالأقل ا  .سـح

ية و الأبدية بين  تاب" لإنها العلاقة الجد ياريعلى ح" لكالوزراء و ا بير  ا شـد  في . لجهتع
تحدي تحدي بلاغي ، �'رجة  ية، لان ا بلا لهذه الصورة يركز الحجاج على صورته ا غ ل

ية لأن eية  أو ]ج يا ته ا عالأولى، أكثر من تركيزه على و سـ لسـ نكرات وارتداء "ظيف لتا
ياسة ية هي أسلحة بين أيدي رجال ا بلا نعة ا سـالأ غ لل تورع الحجاج في ) 46"(ق ي�  لا 

يال الجماعي لأن سـا ته في إسكانها في ا ية و ر بلا ها بما يخدم صورته ا ها و تو Gتعما ب غ غل يف ظل
باه " شد ا بحث دائما عن فرض صورة ¾ يمكن أن تخطف و  ياسي  نتالرجل ا ت ي لسـ

هور ته  ) 47".( لجما ياسي(جسيوهو في نر تلفزيون ) لسـأي ا سرح و ا تلف عن نجوم ا للا  لميخ
يH ، لأنه عن طريق  تقاة ـ لسو ا نكرية و اللغة ا سم و الأز�ء ا �تعراض  ن] ت لج لمسـ ل

نقد  سـتهb غير قادر على ا شاهد  تحويل المواطن إلى مجرد  للأغراض محددة سلفاـ يقوم  م م ب
ساهمة  .لمأو ا

ياسة  تجه نحو خلق نجوم ا ناك نزعة جديدة  سـ و في عصرê الحالي  ت (  Star Systemله
ت) 48 شاشة الصغيرة  تلالهم  للو ا لل بحوا ح يH وأ ية ا شاشة ا صلفزيون و ا لفض كالوحوش "لسل

يه الحجاج) 49" ( المقدسة سب . لو هذا هو ما سعى إ يا  يا نفا  ثل  فحهو لا  سـ سـ ع يم  ف
تكلم شرط  يق هوية ا يه لأن  تحكم  بلاغي و ا نف ا هر ¹ارة في إدارة ا نه  لمو  ل ل تحقلع ف يظ لك

يد الحضور و طلب ]عتر تأ تعلق  كسابق لكل تواصل، لأنه  ب اف بواسطة الكلمة أو ي
تل فضاء الخطاب و في الوقت ذاته أقصى الآخر ) 50".(الحركة ينهما فا حو قد جمع الحجاج  ب

تحويí من ذات أو ذات ضدية إلى موضوع يث قام  بنه  ح  .م
تكلمة كل الصفات التي يحبها  العرب إلى جانبها   شد ا�ات ا لمو  و لقد فريت عن ذكاء "تح

شت عن تجربة و جريت   إنها خلال العرب التي لا يحوزها إلا الفرسان ". من الغايةفتو 
هدا وهي أخلاق الفرسان  نكث  عو الفارس لا يتردد و لا  يت"ي  فإني و الله لا أعد إلا و

يت، ولا أحلف إلا فريت  مض و لا أهم إلا أ يع الحجاج أن يطابق بين الفعل " ّ يسـتطهل   ف
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تاريخي الواق هوم ا �لو القول؟ إن الفعل  نا هي مقوÝ لمف بة  �نا ، لان ا�ات  لعي لا  سـ لنيهم
نصر تريبي لا غير أما الحجاج ا�ي هو شخص من لحم و دم فذ  شان  كلغوية، أي هي  ع

 .المؤرخين  
نف  يث يقول–لعيبرر الحجاج جانب ا توى الخطاب  ح على  ّأما و الله لألحونكم لحو : مسـ

ّو لأضرنكم ضرب غرائب الإبل ... العصا يا–نا  هل نفد وعده هملا ..." ب   أم لا ، -قع وا
شحونة  بدو   تكلمة والتي  ها ا�ات ا نا هو اللغة التي  با شد ا مو لكن ا�ي  ت لم ه ن تعملي تسـت

شه  يل الفعل أكثر مما  تلقي الخطاب   ية التي تجعل  ي�لتراث و الأ تخ يعخل ي فهل تحول .م
يد هو نون أو شاعر؟ و لكن الأ كالحجاج إلى  تكلم هو ا�ي"مج تحكم في الخطابلمإن ا ".( ي 

تكرها ) 51 به اللغة و ا سلبي لأنه قد   تجاوز حدود ]سـتهلاك ا تلقي لا  حو أن ا سل ل ي لم
ياغة الخطاب بطريقة تدعم  ية و مقدرته على  بلا صسه دون غيره مركزا على صورته ا غ ل لنف

ته اللغوية  ياسة  إلى سلطة الخطاب -يهو ته من خطاب ا تقل  ية  فا نا سـ الإ ب ن لع بخط ق
يج العلاقات مفه"و ئا غير آ�ر هذا الخطاب داخل  سـوم  سلطة الخطاب لا يعني  نش ي

ية eسلطة، أو على الأقل ) 52".( ع]ج لو هو ما يجعل من خطاب الحجاج خطا� ضد ا
سلطة نقلتها من . لخارج ا سلطة  ية و بؤر ا بة توزيع الأدوار العا فو أعادت هذه ا لطف لخط

نظام  سة إلى الفرد  أي من ا لالمؤ تحول ا�اتي– ]نغلاق (س إلى )  علاقة الجزء �لكل -ل ا
يات و الخصائص في  تصرة كل  عملا�ات  تأسس نظا¹ا "  الأê"مخ نظام  لتخرج عن ا ل ف

 .الخاص 
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